


حمص حمست ممت تمص 0 موصت و رجت 
ممنى ذلك أن فى فليهم أشياء د الطهارة . وهم فى الدنيا خزى . والخزى يطلق 
على الفضيحة ويطلق عل الاستحياء , والمعنيان بلتقيان . وهنا فى مجال هذه الا 
فى خزى رأ فنة.؟ إنها فتان ٠‏ النافقون والتعود . وكان النافقون كلما فعلوا شيئا 










ل 


لأريتتكهم فلْعر 
رمن الآية 7٠‏ سورة محمد 


وكذلك الذين هادرا : يأنيهم الخزى أى الانتضاح . أى أن يصيروا إلى المسترذل 
بعد أن كانوا فى المستحسن . والرسول صل الله عليه وسلم دخل الملدينة واليهود سادة 
هذه البقعة ؛ سادتها علما لأنهم أهل كتاب . أما الاوس والخزرج فاميون لا يعرفون 
شيئا. وكان اقتصاد المدينة فى أيدى اليهود. من مال وصنعة وزراعة. وعنجهية الجاه 
وعندما بق الرسول صل الله عليه وسلم إلى المديئة يجدهم السادة ٠‏ ' 
أمرهم وكذبهم ؛ ويتم إجلاؤهم ؛ وتسبئ نساؤهم 2 
كيدا لرسول الله ؛ يفضحهم الله » وكل ذلك خزى ؛ وليس الحزى هو الجزاء 
الوحيد لهم . بل يلقون فى الآخرة عذاباً ألما 

ويقول الحق من بعد ذلك : 








ستهو بِدَكَذِبٍ أده شح ت كان 
كآنوة ةاعم عنمن توق 
عَتَفدد كان 2و3 ينا وَإِدْحَكَنْتَ 
كلغكم يَنُِم يليش | 

ليطي 4 


وق اللغة ألفاظ مفردة » مثال : « سجنجل ؛ وتفتح القاموس فتجد معناها 











شو ولكاكة 

1115+جت+ت 5+ +2 6+2 
« البلور » » وكذلك الصفا والمروة ؛ وعندما تبحث فى القاموس عن كلمة ومررة » 
تعرف أن ممنى اللفظ بعيد عن الد . فأول عمل للغة أن تعرف معنى الألفاظ 
بعيداً عن نسبتها . ومهمة القاموس أن يشرح لك معنى اللفظ بعيداً عن النسبة دون 
إثباث أو نفى ‏ مثال ذلك « الجوء معناها هو ما يحيط بك من هواء أو غبر ذلك » 
لكن الفاموس لايشرح هل الجو مُكفهر أو صاب أر بار 

وإن تقدمنا مرحلة أخرى وأخذنا اللفظ لنصنع له نسبته . كأن نقول : «الجو 
محرا هنا نكل كذ افد سيو كلمد و جوع 6 إلى ناتخ العتكر ابد 
إلا بعد معرفة معان الألفاظ . 
والنسب تعنى أن ننسب شيا إلى شىء ء كأن نقول : « محمد مجتهد , هنا نبا لحمد 
الاجتهاد ٠‏ وذلك بعد أن عرفنا معنى كلمة « محمد ؛ بمفردها » ومعنى « مجتهد» 
بمفردها 

إذن الكلام الفيد يتأق فى النسب . وقد تكون الإفادة بضميمة كلمة إلى 
ما سبقها . فعندما يألك إنان : « من عندك » ؟ فتفول : « محمد » ؛ هذا القول 
أفاد ؛ لأنه انضم إلى كلمة أخرى فصار العنى : محمد عندىع . 


إذن هناك نسب ء والنسب هى أن تنسب حكياً إلى شىء إما [يجابا وإما نفياً . 














والنسبة تنقسم إلى قسمين ؛ نسبة واقعة » ونسبة غير واقعة . وإن كانت النسبة 

رافعة فهل تمتقدها ؟ وهل تستطيع أن تقيم عليها دليلا ؟ إن كانت النسبة الواقعة 
ومقام عليها الدليل تكون علياً :ود تالت سه وواضمة وات متقيغا و تيع 
أن تدلل عليها ء فهذا تقليد , مثل الطفل الذى يقلد أباه فيقول : والله أحدوء 
رالطفل فى هذه الحالة لايتطيع أن يقيم على هذه النبة ديلا . 


إن العلم أعلى مراتب النسب لأنه نسبة معتقدة وواقعة وعليها دليل . أما إذا 
كانت نسبة معتقدة وغير واقعة . فهذا هر الجهل ؛ لأن الجاهل هو الذى يعرف 
الشىء على غير وجهه الصحيح . أما الأمى فهو الذى لا يعرف شيئا ونجد صعوبة فى 
الشرح للجاهل . مثال ذلك الذى يقول الارض مبسوطة ويدافع عنبها . إنه يقول 
نسبة يعتقدها ‏ ولكتها غير الواقع لأا كروية . 


راجع أصله وخرج أحاديئه الدكتور أحمد عمر هاشم نالب رئيس جامعة الأزهر . 
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حمحت :0645:2225 ضرت 
والجهل ‏ إذن ‏ أن تعرف نسبة تعتقدها وهى غبر واقعة . ولا يرهق الدنيا غير 
الجاهل , لا الأمى ؛ لان الأمى له عقل فارغ يكفى أن تقول له الحفيقة فيصدقها , 
أما الجاهل فيحتاج إلى أن تخلع من أفكاره الفكر الخاطىء ونضع له الفكر 
الصحيح . 


4 


5 


أما إن كانت النسبة غير وافعة . فالتفى فيها يساوى الإثبات . وهذا هو الشك . 
وإن كانت هناك نسبة راجحة فهو الظن . والنسبة المرجوحة هى الوهم . إذن هناك 
عدد من النسب : نسبة علم » نسبة تقليد » نسبة جهل ٠‏ نسبة شك ع نسبة ظ 
نسبة وهم . وعل ذلك يكون الكذب نسبة غير واقعة . فإن كنت تعتقدها فانت من 
الجاهلين . 











ويقابل الكذب الصدق ٠»‏ وعندما يقول الحق : « سياعون للكذب » . فالنسبة 
هنا غير مطابقة للواقع . ويقتنص اللبُسون بعض النسب التى تأق فى بعض من 
أسلوب القرآن ويقولون : فى القرآن كلام لو تحصناء لوجدناه غير دفين . مثال 
ذلك : 








واتنهٌ ند ْول ال وَاآبق نك ره 4 


( من الآبة ١‏ سورة المنافقرن ) 
كلام النافقين هنا قد طابن كلام الله » ولكن لماذا يقول الحق من بعد ذلك : 
كدي 4 





(من الآية ١‏ سورة النافقرن » 
النسبة واحدة . لكن الله يكذب المنافقين . وإن فطنا إلى قول الله حكاية عنهم : 


( من الآبة 3 سورة المنانقرن ) 
أى أن الله يُكذَّب شهادتهم , لان تحمداً رسول الله بالفعل . ولكتهم كاذبون 
لاجم لايعتقدون ذلك ٠‏ فالشهادة هى مايوافق اللسان مافى القلب . 


إذن نوله الحق : « سماعون للكذب أكالون للسّحت » إى أن عملهم الاستماع 
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للكذب , وأكل الشّحت ركانهم يرهقون إن أكلوا حلالاً ٠‏ رأكال صيفة للمبالغة ؛ 
وتكون إما فى الحدث . وإما في تكرار أنواع الحدث . فيقال : «فلان أكال», 
ود فلان أكول » وهو الإنسان الذى يأكل بشراهة أو يأكل كثيرا . وامبالغة ‏ إذن- إما 
أن تكون فى الحدث وإما فى تكرير الحدث . 


« أكالون للسّحت » ومادة و سحت » تعنى « استاصل رحما» . ولكنها تزيد أنها 
استاصلته استتصالاً لم ببق له أثرأ وتعدى الاستئصال إلى ظرفه . مثال ذلك عند ظهور 
بقعة من زيث أو طعام عل ثوب » نستطيع استئصال البقعة » وتستطيع المبالغة فى 
اسنعصاها إلى أن تنحت من الثوب . والشحت استفصال مبالغ فيه لدرجة اللمؤر عل 
الاصل قليلا . أى يستأصل الذى جاء ومعه بعض من الاصل أيضاً ؛ لذلك جاء 
المفسرون إلى هذا المعنى فى شرح الرّبا لآن الله يصفه بالقول : 


< يكحن دازي #4 


والربا فى مفهومنا أنه زيادة . ولكن الحق أوضح لنا أنه ليس بزيادة ؛ لأنه يَدُخل 
ويستاصل ؤياكل ويكحت أصل المال . وظاهر الرّبا الزيادة وباطنه محق واستئصال . 


من الآية 70 سورة البقرة). 


أما الزكاة فظاهرها نقص . ولكنما نمام . وبذلك نرى اختلاف مقابيس الخلق عن 
مقاييس الحق . وامثل الواضح : أن النفس تلتفت دائياً إلى رزق الايجاب » 
ولا تلتفت إلى رزق السلب . فرجل راتبه خمسياثة جنيه » وآخر راتبه ماثة جنيه » 

صاحب الرانب البالغ الخسيثة ,فت الله عليه أبواباً تمناج إلى أل من 
غنوت + زالزى امه نقد جود 2 على اعد أبريا لا للد مد كل راق بل 
متبقى له عشرة جنيهات . 


هناك - إذن- رزق إيجاب يزيد الدخل » ورزق سلب أن يلب الحق عنك 
المصارف فى المصائب والمهالك ويبارك لك في] أعطاك . 


والسححت هو كل شىء تاخذه من غير طريق الحلال ؛ كالرشوة أو الربا أو السرقة. 
أو الاختلاس أو الخطف . ركل أنواع المقامرة والمراهنة » كل ذلك اسمه سحت , 
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« ساعون للكذب أكالون للحت » وهذا القول دليل على أن أَدْتَمُْم اعنادت 
سباع الكذب ويقبلون عليه . وعندما ثقول نحن فى الصلاة : «سمع الله لمن 
حمده .٠‏ أى أننا ندعو الله أن يقبل الحمد . وهم سياعون للكذب أى يقبلون 
الكلب والسياع جارحة » والاكل بناه ما به الجارحة لأنه مقوم لها ٠‏ مثلا يأكل 
لينموء وإن كان ناضجاً يحنظ له الطاقة والقدرة . 


فالمو إذن- معناه أن يدخخل جوفه أكثر مما يخرج منه . وبعد فترة يدخل إلى 
جسمه عل قدر ما يخرج منه » ثم الشيخوخحة نجد فيها أن ما يخرج أكثر عا يدخل . 
وماداموا سباعين للكذب أكالين للشّحت . فهم فى بوارٍ دائم ‏ لان أكل الشُحْت 
حيثبة من حيثيات الاستباع المصدّق للكذب ؛ لأنهم قد بنوا ذرات أجسادهم من 
حرام » فكيف ترفض آذائهم الكذب ؟ بل آذاهم تستدعى الكذب . وألستتهم 
تحترفه . وعيوتهم تسندعى المحارم ع وأيديهم تستدعى السرقة » إنها الابعاض التى 
بناها أصحابها من حرام . 


وم يقل الحق عنهم : 9 سامعون » , بل قال : « سياعون » أى جعلوا صناعتهم 
أن يتسمعوا . وهم الجواسيس ٠‏ وإلا فإذا كان الأمر غير ذلك لكان كل من سمع 
كذبا يُعَد من هؤلاء . والقول مقصرد به من جعل السهاع صنعة له . ولا يمعل إنسآن 
السباع صنعة له إلا إذا كان عينا لغيره . والعين للغير بتلصص على أمانة المجالس ٠‏ 
ولكل مجلس أمانة . فإذا ما حضر إنسان مجلسا فليس له أن بنقل ما فى ذلك المجلس 
إلى غيره إلا أن يكون ذلك هو صناعته ؛ وثلك هى مهمته . 


٠‏ سبإعون للكذب أكالون للخت » وهنا قضيتان ٠.‏ فهل السياع للكذب سببه 
أكل السحت . أم أكل الشّحت سببه السياع للكذب ؟ 


إن الحق سبحانه وتمالى حينها علق الإنسان من طبنة الأرض وصوره على شكل 
آدم نفخ فيه من روحه ٠‏ وحين صوره من طينة الارض جعل كل مقومات حركة 
حياته من طبيعة طيئة الارض . فإذا ما أخطذ الإنسان شيئاً من جل ٠‏ اعتدلت الذرات 
فى نفسه على اليثة التى خلقها الله . وإن تدخخل فيها بحرام جعل فى الذرات اختلالا 
تكوينيا . وهذا الاختلال التكوينى هر الذى جمل آكل الحرام سباعا للكذب . ولولم 











للق 
١.‏ حعوحص ج١2‏ 6922225 


يكن فيه ذلك الاختلال التكوينى الذى صنعه بنفسه الما سمع الكذب أبداً . 


أو أنه عندما أكل السّحْت صار سباعا للكذب . أو سمع كذبا فصار أكالً 

للسّحْت . ولتلاحظ أن الحق لم يقل : «آكل للشحت ٠٠‏ ول يفل : سابع 
للكذب » ؛ ولكنه قال : « سياعون للكذب أكالون للحت » أى أنهم تعودوا سباع 
الكذب وتعردوا أكل السّحت , فالواحد منهم أخذ حراما من أول الأمرء وعندما 
صار أكالا وسمَاعًا للكذب فى آن واحد , اختلت ذرّات تكوينه . ولم يعد فى أعياقه 
نور ليرفض الكذب . بل أقبل عليه ٠‏ ويغريه الكذب ثانية با : 
والآمر دائر بين سماع كذب وأكل سحت . 











وقضية الكذب هى قضية صراع الباطل مع الحتي . ومادام الكذب غير مطابق 
لوازع كوف أو لواقع ممبجى تكليقى فهذا يصتع خلة فى الكو وحينما أراد الحق 
سبحانه وتعاللى أن يضرب لنا المثل فى ذلك جاء بالمثل فى أمرٍ حبى حتى نراه جميعا : 


ظط ين لاوم كسالك أو ةيمره » 





(من الآية 117 سورة الرعد ) 


أى أن كل وادٍ تَممّل على قدر طاقته . ومن بعد ذلك يقول الحق : 
« تتحتي لانيل ريهز » 

رمن الآية /310 سورة الرعد). 
فقبل أن ينزل السبل من على الجبال إلى الوديان 0 


عل الجبل من آثار الرياح ٠‏ ومن أرراق النبات . فينزله إلى الوادى . وتلك هى 
الأشياء التى تصنع الرّبّد ونقول عنه فى لغتنا العاه ١‏ الغايى: : 











زم الآية 310 سورة الرعد) 
وه رابياً » أى عائياً وعاليا وطافيا فوق المياه ء لماذا © لأنه مادام زبدا قفيه اقيم 


هواء تجعل حجمه أكبر من وزنه . وتصبح كثافته أقل من اليا ؛ لذلك يطفو فوقها . 
وماذا يكون الموقف بعد ذلك ؟ 








« شر اير ربد أي يا ون دوعن لتقا حل أ مت [: 

امن الآية 17 سورة الرعد) 

ومن العجيب أنه سبحانه جعل المثلين فى الماء والمضاد له وهر النار . فالماء بأق 

بزبد وغثاء يطفوعلى المياه » وكذلك النار حين ندل فيها المعادن . ومن رأى الحداد 

ينفخ فى كيره على قطعة من الحديد يرى الخبث » والمواد الغريبة الممتزجة بالحديد 

والتى تنفصل أثناء الصهر عن الحديد ليصير صافيا . إذن فهناك زبد فى الحديد تخرجه 
النار عند صهره » وزبد يطفر فوق الماء . 


وبما يوفدون عليه فى 


الل 











سي أوستع ربد يذلة, داك يرب اق 





(من الآبة 30 سورة الرعد ) 


وهذا نرى الباطل وقد أنى عليه زمن ليعطفر فوق السطح . ويخرج الختبّث طافيا على 
أصيل الحديد ".نكن ابقل باعل كدلك' يُطميئنا الحق أنه يحمى الحق فيقول : 


00 رض » 
(من الآية 3١‏ سورة الرعد) 
وحين نرى الباطل وقد طفا على السطح نفاجا بعد وقت من الزمن أن الزبد بنتهى 
بح” الماء صافياً ٠‏ وكذلك الزبد الذى يطفو على الحديد » ينفضه الحديد ليبقى 
صافيا . فإذا رأينا الباطل مرة يعلوء فلنعلم أنه لا بقاء لهذا العُلو ؛ لآن ما ينقع 
الناس يمكث فى الارض . 





ولاذا لا يُملن الحن عن نفسه من البداية ؟ أراد الله ذلك ليجعل الباطل من جنود 
الحق » ولو الباطل الناس ويُتعبهم أيتجهون إلى الحق ؟ لا ؛ لذلك كان 
لا بد أن يان إليهم الباطل ويتعبهم ليبحثوا عن الح . وهكذا نرى الباطل كجندى 
من جنود الحق . وضربنا المثل من قبل وعرفنا أن الألم عند المريض من جد 
٠‏ فلولا ذلك الالم لاستشرى الداء دون أن بشمر المريض ٠‏ فكان الألم 
إلى موضع الداء ويدفعه للبحث عن وسائل الشفاء . وبذلك يتعرف على حلاوة 
العافية . 
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إذن فالباطل من جنود الحق والألم من جنود الشفاء ؛ لأن أمور الحياة لو سارت 

9 واحدة لم عرف الإنسان أوجه الحياة » فلو لم يأتِ الألم إلى المريض لأكله 

امرض . فإذا كان الألم من جنود || فالكفر أيضاً من جنود الإيمان ؛ لاننا 

عتدما نرى الكغر ونشهد آثار الكفر فساداً فى المجتمع » نتساءل : ما الذى يلصن 
من ذلك ؟ ونعرف أن الذى بخلصنا من الفساد هو الإيمان . 











وأكرّر دائاً : كلمة الف بذاتها هى. الدليل الأول على الإيمان ؛ لان لكر هو 
الست ومادام الكفر هو السّترء والكافر يستر الإيمان » وظهرر الكفر عل السطح 
دليل وجود الإيمان فى الأصل . 


ومادام الحن قد قال : « سياعون للكذب أكالون للحت » فلا بد بعد هذا 
التشخيص أن يرسم لرسوله أسلوب التعامل معهم : « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو 
ا ا رم ل ل ع وي فأنت يا رسول الله بالخهار بين 
أن نحكم بينهم فى القضية التى جاءرا من أجلها أو تعرض عنهم » فليس عليك 
تهاههم إلزام ما 4 لأجم السباعون للكذب الأكالون . وهم حيم) يأتونك 
يا رسول الله طلبا لحكم إنما يفعلون ذلك لارغية فى معرفة الحق ولاهم يلتمسون 
العدل . بل مظنة تيسير أمر الباطل وأكل الشّحت ل: رسهم . وقد طلبوا 
الحكم فى قضية الزّنا وعندهم فى الترراة كان الرّجم عقاباً كيم 















لقد ذهيوا لرسول الله لأنهم أرادوا أن أن يستروا حكم الرّنا فى التوراة » والاكتفاء 
بالجلد وتسويد وجه الزاى وركويه جماراً. فى الوضع العكسى بحيث يكون وجهه فى 
5 0 وقفاه فى اتجله رأس امار ء وأن يطوفوا بالزان وهو على هذه الميئة حول 
. هذا / يسمعوا ذلك ا لمكم من الرسول ابتعدوا عنه . إذن هم يطلبون 
ا 0 . ولأن الذى سيطبق عليه 
الحد رجل له جاه وله مكانة وهم يريدون التقرب إليه بتخفيف العقاب عنه . وهل 
هناك تعارض بين فول الحن فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ويين قول الحق : 


( تتؤتتت يسركل » 


(من الآية 44 سورة اقائدة) 


حمح تج +2 جص حوصن أنه 

لا تعارض . والبعض يقول : إن فى قوله الحق : « فاحكم بينهم بما أنزل الله » 
إلزاماً . ونقول : المعنى الواضح هو أنك يا رسول الله » إن رجحت جانب أن تحكم 
فاحكم بما أنزل الله ء ولننظر إلى الأداء القرآى لأن المتكلم إله 
جاءوك فاحكم بينهم أر أعرض عنهم » . ونلحظ أن الأمر هنا جاء 
بطريقة تؤكد أن الإعراض ممكن ؛ لأنهم أرادوا أن يحكم طم رسول الله على 
هواهم . وطمانه الله بأنه سيحميه من شرهم إن أعرض عنهم . وكان الحق يقول 
لرسوله : إياك أن تفكر حين تعرض عنهم أنهم سينالونك بالشر لآنك لم تحقن لحم 
التيسير الذى ابتغره عندك « رإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا » وإياك أن تجعل 
الضرر منهم مُربحاً للحكم ؛ فأنت بالخيار؛ إما أن نحكم وإما أن تعرض . 
ولا نحش من شرهم لأن الذى أرسلك يحميك . 








« وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب القسطين » والحكم فى هذه الآبة 
يأتق كالقوس فى البداية وفى النهاية » والحكم بينهم يكون بالقسط ؛ أى بالعدل . 
والعدل ليس كما يراه المهرى ولكن حسب ما أنزل الله 3 أن اه يحب الذين 





جِوْرٌ مُقنن ؛ إذن ف« ألستط» 7 أزال. جورًا مقننًا 4 توازن الميزان 9 
الانسجام بين الإنسان والكون . والكون كله يسير بميزان ؛ الأرض تدور والشمس 
تزدى مهمتهاء ولاكوكب يصطدم بكركب آخر : 






رمن الآية: 40 سورة يس ) 

ن تستقيم لكم أموركم الاختبارية ؛ فانظروا إلى الأمور الإجبارية الى 
حولكم ٠‏ فإن كانت بنظام وميزان واعتدلت الأمور. اعدلوا ‏ إذن - فى إدارة 
شثونكم حتى تنسجموا كيا انسجم الكون . ولذلك نقرأ قوله تعاا 
تمدن حي وَانْماء ري 





(سورة الرحعن ) 





ص١‏ ؟حمهن+ن 5+5 +ت :+602 
أمامكم الوازين العليا فى الكون » ولا تستطيعون إفسادها لأنها تسير بنظام 
لا دعل لكم به ؛ لذلك عليكم أن تتعلموا منها وأن تديروا أمور حياتكم بميزان حتى 
تستقيم أموركم الاختيارية . 
( المتا اياج تبلا ةيةه 4 
(سورة الرحن ) 
فإن رأيت حولك كرا غبر مُضطرب . وغير مُتصادم . ويؤدى حركته دون 
تعارض أو تصادم , فافهم أنه قائم على ميزان الحق . روضع سبحانه لك ميزانا فى 
الامو الاختيارية » والمرجحات الاختيارية هى أحكام التكليف من الله . فإن أردت 
أن تستقيم لك الامور الاخنيارية فسر بها على الميزان الذى وضعه الله . 





ثم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بقوله : 


َمَهِ مُريتولَو ينْيشد دَلِك وَمَآأوَلَيِكَ 


بالغؤمييت © 6ه 


يوضح سبحانه : كيف يأتون طلبا للحكم منك وعندهم التوراة » وهم لم يؤمنوا 
بك يا محمد رسولاً من الله » فكيف يرضاك من لم يؤمن بك حَكما ؟ لا بد أن فى ذلك 
مصلحة مناقضة ما فى الترراة » ولول تكن تلك المصلحة مناقضة لنفذوا الحكم الذى 
عندهم , رهم إنما جاءوا إليك يا رسول الله طمما فى أن نعطى شيئا من التسهيل 
وظنوا - والعياذ بالله - أنك قد توفر لحم أكل الشّحت وسماع الكذب 


وكيف يحكمونك وعندهم التوراة ؛ وهى مسألة عجيبة يجب أن يُقطن إليها ؛ 
لان عندهم التوراة فيها حكم الله » فلو حكموك فى أمر ليس فى التوراة لكان الآمر 
مقبولا » لكن أن بحكموك فى أمر له حكم فى النوراة ٠‏ وبعد ذلك يطلعك الله عليه 


ل 
ومح ص مص صوص 0ص وص محص صحوصت و ره 
لتكشفه فتقول يا رسول الله : هاتوا ابن صوريا لياق بحكم التوراة . ويعترف 
ابن صوريا بوجود حكم الرْجم فى التوراة . إذن هم رغبوا فى الاحنيال ٠‏ وأراد الله 
أن يثبت لرسوله صل الله عليه وسلم لوناًفى الإعلام عن هؤلاء المارقين على أحكام 
اش 0 الرسوق الى ٠‏ لم يقرأ ولم يكتب ء فمن الذى أخبره بالحكم 

الموجود بالتوراة ؟ 
أرسله » وإذا كانوا قد أرادوا البحث عن حكم مقف فالحق أراد 
بأ من أسباب الخزى الحم . 
0-0 


وعدم / 
© 4 


إذن أخيره 











(سررة لانيو 
وهذا دليل عل أن الرسول عندما حكم بغير مطلوب تيسيرهم . أعرضوا عن 
الحكم ٠‏ ول كانوا طالين للحكم بادوء ضى بده قبلا الحكم بالرجم كا له ع 
رسول الله . لكنهم غير مؤمنين حتى بتوراتهم . 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


مسوام مه 






م 1 
عه شْبَدَآحَلَاتَحَهَدا سَوَأألكََا لاس وَأَحَسَّونِ 
/ يق تسا اومن لكر يمآ 


أَوَلَامَه يق هد مالكيزين أ 








كذ 
نت. ١‏ رصمحصه+ت 25:2 2245255925 


الهدى هو الطريق أو الدرب الوْصّل للغاية . وتان على الطريق أحقاب الليل 
والنبار . فالطريق مُظلم ليلاً » وقد تعترض السائر فيه عقبات ء أو قد لا يمثى 
السائر فى سواء السبيل أى وسط الطريق » فيقع فى حفرة أو يصطدم بحجر . 


ويوضح الحق هنا : لقد صنعت لكم الدرب وأثرته لكم حتي لا تصطدموا بثىم 
أو ثاق لكم عقبات ء ومثّل ذلك ف المنبج الذى جاء به موكب الرُسل كلهم . وقديها 
كان العالم مفككا , متناثر الجماعات ٠‏ فلا توجد مواصلات » وتعيش كل جماعة فى 
انعزال وشبه استقلال . فإن حصلت «داءات فى بفعة مانظل محصورة فى هذه 
البقعة » ويأق رسول ليعالج هذه الداءات . فهذا يعالج أمر عبادة الاصنام . وذلك 
يعالج مسألة الكيل والميزان » “وثالث يعالج الأمور المنظمة للحياة الزوجية عند 
اليهود . 

هذه الداءات كانت متعددة بتعدد الجهات ٠‏ وعندما أراد الحق سبحانه أن يبصر 
الناس بأسرار كونه رأ منها ما يقرب المسافات ويمنع المشقات لتلتقى الأمم . 
وعندما تلتقى الأمم لا يوجد فصل بين الداءات . فالداء الواحد يحصل فى الشرق 
لينتقل إلى الغرب . وكأن الداءات تتحد فى العالم أيضاً . 








إذن لا بد أن يحىء الرسول الجامع ليعالج الداءات كلها ء فيان صل الله عليه 
وسلم الجامع المانع . فإذا ما قال الحق : إنه أنزل التوراة فيها هدى ونور » فالإنجيل 
أيضاً فيه هدى ونور , وكل هدى ونور فى أى كتاب إما هو للداءات الموجودة فى البيئة 
النعزلة . مثال ذلك أن سيدنا إبراهيم كان موجوداً » ومعه فى الزمن نفسه سيدنا 
الوط . وها هوذا سيدنا موسى كان موجودا . وكذلك سيدنا شعيب © إذن كانت 
البُسل تتعاصر فى بعض الأحيان لآأن كلا متهم يعالج داء معينا . وهكذا كانت 
الرسالات تأق محدودة الزمان ومحدودة الكان . 


أما محمد صل الله عليه وسلم فقد بعثه الله للناس كافة بكل اجناسهم وتقوم عل 
منبجه الساعة 4 لذلك لم تعد الأرض فى حاجة إلى رسول آخر ؛ وصار من المنطقى 
أن يكون هو الرسول الخاتم . 


إنا اتزلنا التوراة فيها هدى وتور يحكم بها النبيون الذين أسلموا » لماذا إذن يأآق 





حم+ح 0+ ن»+ت.ت+ج.ت+ج توص ت ارت 
الحق بإسلام الأنبياء هنا ؟ جاء سبحانه بأمر إسلام الأنبياء تشريفا للإسلام لأنه جوهو 
منيج كل تى . 
إننا نجد الشعراء يتفنئون فى هذا المعنى : 





ماإن مدحث محمد يمقالتى 


والشاعر الآخر يقول : 


فالوا أبوالصقر من شيبان فلت لمحم 
كلا لعمرى رلكن منه شييان 


فالقبيلة بالنسبة لأبى الصقر هى التى تنتسب إليه وليس هو الذى ينتسب إليها . 


ويردف قائلا : 
وكم أب قد علا بابن ذرَا شرف 
كنا "هن مرسين الله عنيه 


إذن فالنبيون عندما يصفهم الحق بأنهم أسلموا , إثما يريد الحق أن يشرف 
الإسلام ب أسلموا فيادهم وزمامهم إلى الله لأنهم وجدوه الخير نم . وإسلام. 
التبين هو الإسلام بمعناه الكامل » أى هو الاتصياع لأوامر الله ٠‏ فكلم| فكر نبى منهم 
فى أن هناك شراً سيا له بسبب دعوته » أو أن يضطهده أحد . أو يجلو لأحدٍ أن 
يسىء إليه فهو يسلم أمره لله ؛ لأن الرسول منهم إنما يقول كلمة الحق ولا يبالى بما 
يحدث يعدها . 









ديحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا» وهم يحكمون بالتوراة بين الذين 
هادوا ٠.‏ أى من بهود . ركذلك يمحكم بها الربانيرن والأحبار . والرباق منسوب 
للرب ؛ أى أن كل تصرفاته منسوبة إلى الله . والأحبار هم العلياء حملة أوعية 
العلم » لكن هل ينفذونه أو لا ينفذونه فهذا شىء آخر . صحيح أن كل علم وعاءُ 





نح بحمحصص مص ص مص ص مح نصمص نح مح 0 
علم : لكن قد ينتفع هو بعلمه , وقد لا ينتفع . لكنه ينفل علمه إلى من ينتفع به - 
ولذلك يقول أحد العلياء : 


نخذ بعلمى ولاتركن إلى عمل 
وان الشبار ونخل العود للبار 


فلا تفل : إن هذا العالم يفول لنا كذا وكذا » ونراه ى تصرفاته عكس ما يقول » 
لآن عليك أن تأخذ ثمرة العلم , واترك العود للنار . ولكن عل العالم أن يكون أول 
من يمتثل ويطبق ما يقوله حتى لا يعذب ولا يدخل نحت قوله تعالى : « ييا الذين 
آمنوا لل تقرلرن مالا تفعلون » كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » . 


والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله » وعرفنا أن التوراة فيها نور 
وهدى ويحكم بها النبيون والربانيون والأحبار بالوسيلة التى طلب الله متهم أن 
يحفظوها » ويما طلبه رسوهم منهم أن يحفظوا هذه التوراة . وقال الحق : 
« استحفظوا » ولم يقل : ٠‏ حفظوا » ليبين لنا الفارق بين كل كتاب سابق للقرآن وبين 
القرآن , لأننا عرفنا أن كل رسول قد جاء بمعجزة تدل على أنه صادق البلاغ عن 
الله . 











ولكل الرسل من السابقين على رسول الله معجزة منفصلة عن المنبج » مثال ذلك 
سيدنا موبى فمعجزته العصا وفلق البحر. أما منهجه فهو التوراة . وسبدنا عيسى 
معجزته إبراء الاكمه والأبرص ٠‏ والمنيج الذى جاء به هو الإنجيل . أما سيدنا رسول 
الله فمعجزته هى عين منبجه ٠‏ وهى القرآن . وكان الأمر الموجود بالنسبة لكل 
رسول, مرتبطا بزمانه وجماعته ومحتاجا إلى معجزة مناسبة ومنيج مناسب ؛ لكن 
الرسول الذى أرسله الله إلى الناس جميعا وخائما للانبياء لا بد أن تظل معجزته عين 
منهجه بحيث يستطيع أى مسلم أن يقول حنى قيام الساعة : محمد رسول الله وهذه 
معجزته وهى عين منهجه . 


وسيظل القرآن معجزة ظاهرة إلى أن تقوم الساعة ؛ لان الله أرادها مختلفة عن 
المنامج والمعجزات . فالعجزات السابقة كانت كعود الثقاب الذى يشتعل مرة 








ايكذ 
و+ص مج ٠ص‏ 0 وص نت مص حص مص0 انارت 
راحدة ؛ فمن رآهالحظة الاشتعال فالآمر بالنسبة إليه واضح ء أما من لم يره فهو لن 
أن يخبره من يصدة رقد استحفظ الله الربانيين والأحبار 
1 ب منهم أن يحفظرها » وكان هذا أمراً تكليفياً , والآمر التكليفى 
عُرضة لأن يُطاع وعٌرضة لآن يُعصى . واستحفظهم الله التوراة والإنجيل : 


ًا ويد > 













رمن الآية 14 سورة الائئة) 
وصار أمر المنيج منسياً . وليس على بالحم كثيراً ؛ لآن الأمر إذا توارد على البال 
واستفر دائما فى بؤرة الشعرر يظل فى الذهن ؛ لكن النسيان يأق عندما يكون الأمر 
بعيداً عن البال . 
والحق طلب منهم أن يحفظوا المتبج » ولكهم ‏ ماعدا النبيين- لم ينفذوا ٠‏ وكل 
أمر تكليفى يدخل فى دائرة الاختيار » ولذلك نجد أن الأحبار والربانيين قد نسوا » 
ومالم ينسوه كتموه . وأول مرحلة من مراحل عدم الحفظ أنهم نسوا . والمرحلة ألثانية. 
هى كتهان مالم ينسوه , والثالثة هى : مالم يكتموه حرّفوه ولووا به السنتهم . 
وباليتهم اقنصروا على هذه المراحل فقط » ولكتهم جاموا بأشياء وقالوا : هى من عند 
الله وهى ليست من عند الله 








مفو مدان عند أل 
( من الآبة 4/ سورة البقرة ). 
إذن فالحفظ منهم ل يتم ؛ لذلك ل يدع الله القرآن للحفظ بطريق التكليف ؛ لأنه 
سبحانه اخشير البشر من قبل ٠‏ ولأنه أراد القرآن معجزة باقية ؛ لذلك لم يكل الله 
سبحاته أمر حفظه إلى الخلق . ولكنه تكفل ‏ سبحانه - بأمر حفظ القرآن : 


2 


طاإِنَائنْ تلك لذ وَإنا, لفظرد ج » 








(سودة الحجر) 

ومصداق هذا النص ١‏ أن بعضاً من المسلمين أسرفوا على أنفسهم فى هجر منهج 
الإسلام ومنبج القرآن إلا أنك تجد عجباً فبمقدار بعدهم عن منبج الإسلام تطبيقاً 
يحافظون عل القرآن تحقيقاً القرآن بكل ألوان الكتابة وبكافة الأحجام , 
نهناك حجم ذهبى لنساء فى صدورهن . وحجم يوضع فى اليد » ربعد ذلك 
تمع كاري حركر رزور الساة عرد فاق رنود عراز ارا 00 









ه. ١٠‏ صمح حمص0 وح ٠0‏ هت +2 مص 
نجد الكفرة أنفسهم يخترعون طريقة لكتابة القرآن فى صفحة واحدة . 
إذن فالله يُسخر لحفظ القرآن حتى من لم يكن مسلا . وتلك خراطر من الله . 
ن يبتعدون بسلوكهم عن المنيج لكنهم يرصدون المال الحفظ 
القرآن محققاً بألف وسيلة حفظ : الرجل يضع فى سبارته مصحفا » 











وفى حجرة نومه مصحفاً , وتد تكون المرأة سافرة وصدرها مكشوف ولكها تعلن 
مصحفاً ذهبياً . وهذا يثبت لنا أن حفظ القرآن ليس أمراً تكليفياً . بل هو إرادة 
الله 


فلو كان الأمر تكليفياً لكان نسيان القرآن وارداً ؛ لآن المسلمون ابتعدوا فى بعض 
أمورهم عنه كمنهج : ويناسب ذلك أن ينفصلوا عنه حفظاً . ولكن الأمر صار 
بالعكس . فعلى الرغم من بُعد المسلمين عن المنبج » لكن حفظ القرآن لا بقل 
أبداً . ومن العحبيب أن الكثيرين من المسرفين على أنفسهم » إن سمع واحد منهم أن 
شيئاً يمس المصحف ء يقيم الدنيا ويقمدها , فالمسألة ليست مسالته » ولكنها مسألة 
الحافظ جل شأنه . وإن حدث أى تحريف يسيرفى القرآن من أعداء الإسلام » نجد 
أمة الإسلام تقف وقفة رجل واحد . ولقد أراد بعض المدلسين أن يدسوا على القرآن 
ماليس فيه وجاموا إلى آية فى سورة الفتح وهى ! 

3 
عمد رسو ل وان ممه أده عل الْكُفْرٍ رح ينبم 4 
رمن الآية 14 اسورة الفتح ) 

وقالوا : «محمد رسول الله صل الله عليه وسلم » وكأنهم يرغبون فى زيادة 
التكريم لرسول الله . فلا عرف المسلمون ذلك قامت ضجة وأحرقوا تلك 
المصاحف . ومنع المسلمون التحريف مها كان باب الدخول إليه . 








« فلا تخشوا الناس واخشون » والخشية : خوف متهم عمن نظن أنه قادر عل 
الضر . ولا أحد غير الله قادر على النفع والضر ؛ لذلك لا يصح أن يخاف الإنسان 
بن سواه ء أما أن نظن أن السلطان أو القربب منه قادر على الضر فهذا أمر غير 
صحيح » وليخش كل إنسان الحق سبحانه وهو جل وعلا نصحنا أن تكون الخشية 
منه كون سواه 


وإن غير أحد أحكام المنبج من أجل السلطان أو أقارب السلطان أو أصدقاء 





يكذ 
حم حت وحوح مص محص حص مص 0 أأرره 
السلطان فذلك عين الفاد . والآفات والشرور تاق من ذلك . بل قد لا يدرى 
السلطان شيئاً عن ذلك. وقد يتدخل قريب للسلطان دون علم السلطان ليطلب 
من العلراء تغبير بعض من المنبج ولا يستسلم له إلا الضعاف منهم , وقد فطن سيدنا 
عمر رضى الله عنه إلى هذا الأمر فقال : إن الفساد قد لا يأن من السلطان » ولكن 
من الذين حول السلطان . 





والخشية هنا تكون من غير الله » ولذلك كان سيدنا عمر يجمع أقاربه والملتفين 
حوله ويقول لهم : لقد اعتزمت أن أصدر كذا وكذا فوالذى نفى بيده من خالفنى 
منكم إلى شىء من هذا جعلث تكالاً للمسلمين . 


هذا هو أسلوب من أراد أن يخدم ويحكم ولا يحمل أوزاراً » وترى صور الفساد 
إغا جاءت نتيجة عغخالفة القاعدة الحكيمة : «فلا تخشوا الناس واخشون » . 


ريتابع الحن من بعد ذلك : « ولا تشتروا بآياق ثمناً قليلا » وثمن آبات الله مهما 
بولغ فى تفييمها فلن يتجاوز نفعه هذه الدنيا ؛ لان الدنيا - كما قلنا سابقا - لا تقاس 
بعمرها الحقيقى أى إلى أن يُننى الله البشر . وإنما دنيا كل حي نقاس بعمره فيها . 


فهب أن الحياة طالت لملايين الستين فيا تفع الفرد المحدود العمر هذه الملايين من 
السنين ؟ إذن فدنيا كل إنسان هى مقدار عمره فى الحياة . وعمر الفرد فى الدنيا له 
حد محدوه غير معروف لأحد غير الله » فلكل أجل كتاب . ولذلك تمد واحداً ب 
متوسط الأعمار وهو سبعون عاماً . ويختلف العمر من إنسان لآخر ٠‏ وقد يموت آخر 
عند الستين وثالث يموت فى الأربعين ورابع يموت فى الماثة : وخامس يموت وهو طفل 
رضيع , 


إذن فدنيا الفرد قد تكرن لحظة . ومادامت مسألة العمر لاايحكمها زمن 
ولا يمكمها سبب فهى -إذن- بإرادة الحق غيب . 





وأقضية الموت فى الوجود جعلها الله شائعة فى كل زمن ول يجعلها الحن بعد 
المبلاد .. بمعنى أن يولد الإنسان ليموت من بعد ذلك . لاء فقد يموت الكائن 





ايكذ 
11١‏ وح نحوت 0 + ج. تت + +5 

البشرى وهو جنين فى بطن أمه ؛ فهذا حمل يسقط من بعد ساعة ٠‏ وذاك حمل يسقط 
من بعد شهر أو شهور » وجعل الحق لنا ذلك لناخذ من الآمر الغيبى وهو اجنين فى 
البطن مراحلّ تكوينه . إنه يعطينا شكل الجنين بعد نصف ساعة من التكوين » 
ويعطينا شكل الجنين من بعد ساعة . وكل الأزمنة فى الحباة وا موت موجودة . وعندما 
نحلل تلك الاشكال نجد أمامنا كل أطوار اجنين » وكل أطوار الحياة ليكون ذلك 
اشنا ميا عن لاسي" اليد لشن اغمرا بق هته الديا 





ومادام الثمن الذى يأخذه المرتشون ليغيّروا آيات الله وأحكام سيتقعهم فى هذه 
الدنيا . وأعمارهم فى هذه الدنيا محدودة » كان عليهم أن يتذكروا أن حياتهم ردي 
قليلة بالنسبة لعمر الدنيا . وحتى يقوم الإنسان بعملية افتصادية لا بد أن يتعرّف إلى 
أن عمره حدود بقدر سنوات مجهولة بالنسبة له فى هذه الحياة ؛ وهو عمر محدود مهما 
طال . وإن قارنها الإنسان بالحياة فى العالم الآخر فسيجد أن عمره الدنيوى منبى » 
فإن قايضه بعمر غير منبى هو عمره فى الآخرة » فذلك هو الفوز العظيم ؛ لأن وجود 
الإنسان فى الدنيا مظنون » ووجود الإنسان بالنسبة للآخرة منيقن . ونعيم الفرد فى 
الدنيا هو على قدر إمكاناته ولوفى السلب . ونعيم الإنسان فى الآخرة ينسب إلى 
طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى . 











إذن فأى صفنة تكرن هى الرابحة ؟ محدود مقابل غير محدود . ومظنون مقابل 
ن ٠‏ ونعيم على قدر مكنة وسلطان الفرد ولو بالسلب مقابل نعيم على قدر طلاقة 
قدرة الحق » أى صفقة هى الرابحة ؟ إذن فصفقة الدنيا قليلة بالنسبة لما وعد الله به 
المتقين . ومن بعد ذلك يقول الح : « ومن لم يحكم بما أنزل. الله فاولئك هم 
الكافرون » . 





ماذا يعنى الحكم يما أنزل الله ؟. 


تعلم أن الحن سبحانه وتعالى جعل لكل قضية تخالفة فى الكون حكياً » فإذا أردث 
أبها الإنسان أن تحكم فى أمرٍ فعليك أن تبحث عن جوهره بسلسلة تاريخ هذا الآمر 
ونجد أن قمة كل الأمور ههمى || وهو وجود الواجب الأعلى وهو الله ء فإن 
حكمت بأنه غير موجود فذلك هو الكفر . وإن آمن الإنسان بالله ثم جاء إلى أحكام 








حوحص ١٠ت‏ تت :5:5 6ت دوه 
الله التى أنزها وقال : لا » ليس من المعقول أن يكون الحكم هر هكذا . فهذا لون 
من رد الحكم على الله وهو لون من الكفر. 


أما إن آمن الإنسان بالحكم وقال : إننى أصدق حكم الله » ولكن لا أقدر عل 
نفسى فهل هذا كفر؟ أم هذا ظلم ؟. إنه لبس كفرأ » ويكون ظلم) إن كان حك بين 
اثتين . وهو فسن إن كان بين الإنسان وبين نفسه ؛ لأنه يفسق عن الحكم كما تفسق 
الرطبة عن قشرتها . 

فالفاسن هو من له إطار من التكليقات ويخرج عن هذا الإطار كالرطبة التى 
خرجت من قشرتها . ومادامت الرطبة فد رجت من قشرنها فهى عرضة للتلوث . 
إذن فإن سمعت قول الله : 

« رت تخ ارك لقاتازكيدفْ انكيرية» 


من الآية 44 اسورة المائدة ) 





رةه 


(من الآية 40 سورة لمائدة). 


زمن الآية 410 سررة المائدة) 
فتذكر أحكام الله وحاول أن تقدر على نفسك . وقيل : إن ذلك لليهود ؛ لأن 
الحق قال : 





(من الآية 44 سرية الدع 


وقيل : إن الثانية جاءت للنصارى الذين لم يحكموا بالإنجيل . 





ه١١‏ محمص :+5 +2 20 6 
ولنا أن نقول رداً على مثل هذه الأقوال : أمن الممكن أن يكون ذلك للأديان 
السابقة على الإسلام وليس موجرداً بالإسلام ؟ ذلك أمر لا يقبله العفل أو المنطق , 
ت فى مناط الحكم عامة . فإن حكم إنسان فى قضية القمّة وى 
بر الحق ٠‏ فذلك هو الكفر . وإن رد الإنسان الحكم على منشئه ‏ وهو الحن 
الأعلى ‏ فهذا لون من الكفر . وإن آمن الإنسان بالقضية وهو مؤمن بالإله نغليته 
نفسه فهذا هو الفسى . وإن حكم إنسان بين اثنين وحاد ومال عن حكم الله فهذا هو 
الظلم . 


إذن فه كافرون » وه ظالمون » و« فاسقون » تقول لنا : إن الألفاظ اختلفت 
باختلاف اللحكوم به . فلا يقولن أحد : إن تلك آية نزلت لتلك الفئة » وتلك الآبة 
نزلت لفعة أخرىء وثالثة نزلت لفئة ولكنبا أحكام عامة لخاط التكليف 
عامة . والحن قال فى بداية كل حكم ٠‏ ومن » ومن كما نعلم كلمة عامة . والدليل 
عل ذلك أن من يحكم بغي ما أنزل الله إفا هو يشترى بآيات الله ثمنأ قلبلا ورد 
الحكم على الله . وقال الحن فى الآبة اللاحقة : 
























رمن الآية 44 سورة اللقدة) 
إنها أحكام تتعلق بجرائم ٠‏ وعقوبات على جرائم ٠»‏ 0 3 الحكم بغير 
ما أنزل الله ظلياً . إذن فالأمر يختلف حسب المحكوم عليه 


وحينا تعرضنا لقضبة الخلق الأول رهو خلق آدم . وطلب الله من الملائكة 
المكلفين بتدبير أمور الخلق فى الأرض أن يسجدوا لأدم . وقلنا إن هذا السجوه هو 
رمزية لأن يكونوا فى خدمة آدم ؛ لأن كل مظهر من مظاهر القوة فى الكون لا ثرى 
الملك الذى يديره » فكل قوة ها ملك معين . ولأن ذلك الأمر من الغيب فنحن 
لا نراه » إنها ملائكة مدبرات أمر . وحين ييلغهم الحق أن الطارىء على الكون وهو 
آدم؛ وأعهم فى خدمته » ومن أجل ذلك أمرهم بالسجود لآدم . ولذلك نجد أن 
بعضاً من الملائكة الذين ليسوا من المدبرات أمرا لم يشملهم الأمر . ويكلم الحق 
إبليس عندما رقض السجود قال سبحانه : 

« نكت أم كت ب َالْمَلينَ 4 











(من الآية 1/6 سورة صن ) 





اكز 
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إن « العالين » هم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يدرون ولا يعلمون 
بأمر آدم ٠‏ فقد سأل الحق إبليس : أأنث مستكبر عن السجود أم أنت من العالين 
الذين لم يشملهم أمر السجود ؟ وقلنا إن إبليس لم يكن من الملائكة , لأنه بنص 





(من الآية »0 سوية الكيف) 

ولذلك لا يصح أن يكون « إبليس » + عر لاك العرامى ادنك 6 !لهاي 

من الملائكة . وى القرآن نص صريح يغبت جنسية إبليس 
من المختارين + له أن يطيع أو أن لان الجن داخلون فى قانون الاختيار . 
فإن ألزم الجنى نفسه بمنيج الله إلزاماً يتساوى به مع الملائكة وجب عليه أن يقوم 

بذلك . ولكنه لم يقعل . وكان من الواجب أن يطيع إبليس الأمر . ومادام الحق هو 
الذى أمر بالسجود , فالآدن وهو إبليس كان عليه أن يسجد ؛ لآن الراتب محفوظة. 

كبا نعلم ٠‏ فرئيس الجمهورية عندما يدشعل عل الوزراء فهم يطيعون أمره » وإن كان 

٠‏ يجلس مع الوزراء بعض وكلاء الوزارات فهم يطيعون أوامره ؛ ذلك أنهم يدخلون 
فى الآمر من باب أولى ولو كان إبليس أعلى من اللائكة لكان أولى له أن يستجيب 
لأمر الخالق الأعلى ولا يعصى ويتبى . أما وإنّه كان أقل من الملائكة فكان لا بد من 
باب أولى ‏ أن يتصاع لأمر الله . لكن إبليس علل أمر عدم السجود » فقال : 


«أنا 











من الآية 11 سورة الاعراف ) 

وق آية أخرى قال سبحانه 

ءامد لِمَْ حَلَقْتَ ليك 

رمن الآية 33 سورة الإسراءم 
وحين يتأ كائن على الحكم , أيتأيَ على الحكم الأصم . أى على الحكم من 
حيث هو حكم دون النظر إلى الحاكم . أم على من حكم بالحكم وهر الأعلى 
سبحانه ؟. تب إبليس على من حكم بالحكم » ولذلك طرده الحق من الجنة وصار 
ملعوناً . لكن آدم عصى ربه وقرب من الشجرة التى نهاه الله عنها . ومن رحمة الله 





2 وح توحص ص مح ص مح ح مص صمح‎ ٠١١ 
تعالى أنه جعل فى التكليفات مقدمات تنطيق عل حالة المكلف نفسه . فلم يقل الحق‎ 
: لآدم : لا تأكل من الشجرة . ولكنه قال‎ 


ل لَائَقر) هذه الجر 





( من الآبة #8 سورة البقرة ). 
لأن الح علم أن آدم إنسان ء والإنسان من الأغيار » وهو عندما يرى الشجرة 
بثيارها قد لا بقدر على نفسه , ولذلك كان من الأفضل آلا يقرب من هذه الشجرة . 
وسبحانه يريد أن يحمى الإنسان ؛ لأن التكليفات التشريعية لا يرفعها الحق ٠‏ ولا يعفي 
المكلف من القيام بها إلا فى الأمر الذى ليس للإنسان. فيه اختيار» ولذلك أراد الحق أن 
يحمى الإنسان من الافتراب من تلك الشجرة حتى لا تغريه وجاء الحن بمثل هذا الأمر فى 
بوا الخمر. ولكته قال : 
ْو اتتق الاب والأزكم جل بن مل لطن كبترة» 
(من الآية 40 سورة 
لان الإنسان لو جلس فى مجلس خر ورأى السُكارى قد سعدوا وضحكوا فقد 
تراوده نفسه على شرب الخمر . إذن فالامر بالاجتناب هنا أبلغ من « لا نشربوه » . 
ونجد أن تكليفات الحق إنما تق للعمل النزوعى . ومعنى العمل التزوعى أن يتحرك 
الإنسان للعمل . أما بالنسبة للإدراكات فمن الجائز أن يدرك الإنسان الآمر . ويئرك 
الحن لنا حرية حب من نشاء وكراهية من نشاء ‏ ولكن هذا الحب لا يصح أن يصدر 
عنه عمل نزوعى فنجامله بالباطل . وكذلك الكراهية فليس هناك أمر بالكراهية » 
ولكن إن كره إنسان إنساناً فلا يصح أن يظلمه . فلمب عنه هو الظلم , ولذلك قال 
الحق : 


١ 












عل الاتنارا 





زمن الاية 4 سورة امائنة) 

أى لايحملتكم بغض قوم على آلا تعدلرا . إذن فالحن لم بحرم البخض لانه مسألة 
عاطفية . ولكن التحريم ينحصر على الإقدام عل عمل يخل بميزان العدل مع من 
َ ويجب أن يؤمن الإنسان إهانا جازما بأن من ظلمه بمعصية » فلا بجازيه 
الإنسان إلا بطاعة الله . وآدم أكل من الشجرةء فهر إذن- قد تجاوز مسألة 











حمحص صمح صمح صمح حبص حمحصو /ادررهت 
الافتراب إلى مسالة الأكل من الشجرة ؛ لأنه لوقرب منها لكان تخالفاً ٠‏ فيا بالنا وهو 
قد أكل منها أيضاً ؟ إذن ففد أرغل آدم فى المعصية » لكنه قال : ( ظلمنا أنفسنا ) 


وهذا اعتراف واضح بأن حكمك يا الله هو الحكم الحق , لكنى لم أقدر عل نفسى 
ياربى . إذن فهو لم بَرْدُ الحكم على الله . ولكنه اعترف بأنه لم يقدر على تنفيذ 
الحكم . لذلك أعطاء الله كلمات ليقوها فيتوب عليه . وسبحانه هو الذى علم آدم 
كيف تكون التوبة . فآدم ‏ إذن ‏ ليس كإبليس الذى رد الحكم على الله ؛ لآن آدم 
قال ١‏ أنا لم أقدر عل نفمى + 





إذن' فمن لم يحكم بم أنزل الله رادا للحكم على الله ومخظيا لله سبحاته - فهر 
كافر . وإن كان حكماً بين اثنين وحكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم . أما إن كان حكيا 
على النفس ول يقدر عليه الإنسان فهذا فسق . وكل وصف جاء حسب حكمه . 
ولا داعى ‏ إذن ‏ للجدل ولا للخلاف ولا ادعاء أن هناك قولاً يقصد به اليهود » 
وآخر ورد فى النصرانية . ولاايصح أن يزين الإنسان الباطل لاحد . لآن ورود 
الحكم بما أنزل الله فى الإسلام أمر جازم يوجب الالتزام به . 


ويقول الحن من بعد ذلك : 
وَاَلْعَيرت بالمين وَالأتف بالأنفٍ والأذت 
مارك أمَههوَْكَ مْمْالطيِسوَ © 4 


لقد كتب الحى على اليهود فى التوراة التى وصفها من قبل بأنها هدى ونورء كتب 





